
النزوح والترحيــل يرفعــان النمــو الســكاني..
يا نقص التمويل؟ هل يتحمل شمال سور

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

يا وضعًا إنسانيًا متأزمًا يتفاقم يومًا بعد يوم، مع ارتفاع عدد السكان تشهد مناطق شمال غربي سور
بشكل ملحوظ بالتزامن مع انخفاض كبير في تمويل الاستجابة الإنسانية، ما ينعكس على مختلف
جوانب الحياة، حيث يواجه السكان تحديات معيشية واقتصادية وخدمية متزايدة، في ظل غياب

الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية.

ورغـم الحاجـة الملحّـة لـدعم قطاعـات الصـحة والتعليـم وتـوفير مصـادر دخـل للسـكان، فـإن التمويـل
ا، مــا يــترك أثــرًا كــبيرًا علــى حيــاة الملايين مــن المخصــص لهــذه القطاعــات الحيويــة يشهــد تراجعًــا حــاد

النازحين والمقيمين في المنطقة.

وعلى وقع الزيادة السكانية الناتجة عن النزوح الداخلي والعودة من تركيا تحت ما تسمّيه “العودة
الطوعيــة”، يعــاني الســكان مــن أوضــاع معيشيــة قاســية تــزداد تعقيــدًا بفعــل ضعــف المــوارد وانعــدام
ية تتقاسمها عدة أطراف نتيجة الحالة الفصائلية، الأمر الذي التخطيط الإداري، بسبب عشوائية إدار
يؤدّي إلى تفاقم الفقر وارتفاع نسب البطالة والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، ما يضع المنطقة
في مواجهة أزمة مركبّة، تتطلب تدخلاً من المنظمات الإنسانية لتخفيف الأعباء عن السكان ومواجهة
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التحديات المتزايدة.

يادة سكانية اعتباطية ز
يا، ويرجع ذلك إلى تختلف الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد السكان في مناطق شمال غربي سور
غياب جهة موحّدة تقوم بعمليات الإحصاء، في ظل وجود حكومتَين تديران المنطقة بشكل منفصل،
وهما الحكومة المؤقتة التي تسيطر على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، وحكومة الإنقاذ التي

تدير مدينة إدلب وأجزاء من أرياف حلب وحماة.

يـا، إلا أنهـا تتفـق جميعهـا علـى ورغـم تبـايُن الإحصائيـات المتعلقـة بأعـداد السـكان في شمـال غـربي سور
يا (أوتشا)، يادة سكانية ملحوظة، وحسب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سور وجود ز
يا، حيث يبلغ عدد فإن الزيادة السكانية تصل إلى قرابة مليون نسمة في مناطق شمال غربي سور
 نحــو  بعــدما كــانت خلال عــام ، ألــف نســمة في عــام ملايين و  الســكان نحــو

ملايين و ألف نسمة.

يـا” بتـاريخ  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، فـإن منـاطق أمـا إحصائيـة صـادرة عـن “منسـقو اسـتجابة سور
يفها، وريف حماة، وريف حلب الشمالي والشرقي) يا (بما يشمل محافظة إدلب ور شمال غربي سور
ر بنحو  ألفًا و نسمة مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض معدل يادة سكانية تقد شهدت ز

النمو السكاني الطبيعي وتراجع معدلات الوفيات.

وارتفــع إجمــالي عــدد الســكان في المنطقــة ليصــل إلى  ملايين و آلاف و نســمة، بعــدما كــان
عددهم في يوليو/ تموز  حوالي  ملايين و ألفًا و نسمة، ما يعكس تغيرات ديموغرافية

لافتة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ية، الذين يعيشون في المخيمات والقرى ويشكلّ النازحون والمهجّرون من مختلف المحافظات السور
يا، وهي نسبة لم والبلدات والمدن، ما نسبته .% من إجمالي عدد السكان في شمال غربي سور

.%. التي بلغت  تشهد تغييرًا كبيرًا مقارنة بإحصائية عام

في المقابل، تراجع معدل النمو السكاني إلى .% لكل ألف نسمة، وانخفض معدل الوفيات إلى
.% لكل ألف نسمة، ما يمثل انخفاضًا مقارنة بإحصائية عام  التي سجّلت معدل نمو

بلغ .% لكل ألف نسمة، ومعدل وفيات وصل إلى .% لكل ألف نسمة.
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وبنــاءً علــى الأرقــام السابقــة، يظهــر أن نســبة النــازحين لم تشهــد تغــيرات كــبيرة، في حين تراجــع معــدل
النمو السكاني وانخفض معدل الوفيات، ومع ذلك إن الزيادة السكانية الواضحة دلالة على وجود
مؤشرات تعكس حركة نزوح وهجرة غير مستقرة، ويبدو أن هذه التغيرات ترتبط بشكل مباشر أو غير
مبـاشر بعمليـات ترحيـل اللاجئين السـوريين مـن الأراضي التركيـة، الـتي تجـري تحـت مسـمّى “العـودة

الطوعية”.

يًا من تركيا ير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عاد نحو  ألفًا و لاجئًا سور وفقًا لتصريحات وز
ــدين، بالمقابــل ــا و عائ ــة عــام ، بمعــدل شهــري يبلــغ حــوالي  ألفً إلى بلادهــم منــذ بداي
انخفض عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية إلى مليونين و ألفًا و لاجئًا،
مقارنـةً بالعـام  الـذي كـان يبلـغ حـوالي  ملايين و ألفًـا و لاجئًا بحسـب بيانـات إدارة

الهجرة التركية.

ويتهــم حقوقيــون ومنظمــات حقوقيــة الســلطات التركيــة بإجبــار اللاجئين الســوريين علــى العــودة إلى
بلادهــم، مشيريــن إلى وجــود ضغــوط تمــارس عليهــم لتوقيــع أوراق تصــنف عــودتهم كـــ”طوعية”، مــا
ين من يعتبر انتهاكًا لحقوق اللاجئين وتتنافى مع القوانين الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الفارّ

النزاعات والصراعات.

إلى جانب عمليات الترحيل من تركيا، ساهمت الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان في عودة عدد من
يا، الذين قصدوا الأراضي اللبنانية قبل اندلاع الثورة النازحين السوريين إلى مناطق شمال غربي سور
ية بحثًا عن فرص عمل، إضافة إلى الذين نزحوا إلى لبنان هربًا من العمليات العسكرية التي السور

https://ar.goc.gov.tr/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
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شهدتها مناطقهم واستقروا هناك لفترة طويلة.

يا عبر معبر عون الدادات، إلا أنه ورغم أن أعدادًا كبيرة من هؤلاء النازحين عادوا إلى شمال غربي سور
تغيب الاحصائيات الرسمية مع استمرار حركة النزوح في المنطقة.

ويُرجـع البـاحث المتخصـص في قضايـا السـكان والمجتمـع في مركـز جسـور للـدراسات، بسـام السـليمان،
يا إلى  عوامل رئيسية، وهي: أسباب الزيادة السكانية في مناطق شمال غربي سور

النمو السكاني الطبيعي: الناتج عن الفارق بين معدلات الولادات والوفيات.
ية، حيث يتم ترحيل عمليات الترحيل من تركيا: تتراوح بين العودة الطوعية والإجبار

اللاجئين السوريين بشكل متزايد من الأراضي التركية.
عودة النازحين من لبنان: نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، ما دفع العديد من

يا. السوريين إلى العودة لمناطقهم الأصلية شمال غربي سور
يًا إلى مناطق شمال النزوح الداخلي بهدف الهجرة إلى أوروبا: حيث يدخل المئات شهر
يا في محاولة لعبور الحدود نحو أوروبا، لكن صعوبة العبور تجبر الكثيرين منهم غربي سور

على البقاء في المنطقة.

 يا، يوليو/ تموز التركيبة السكانية لمناطق شمال غربي سور



انخفاض التمويل
يا، خاصة فاقم تضاعف الزيادة السكانية الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق شمال غربي سور
كـثر مـن  سـنوات، مـا يشـير إلى مـع انخفـاض تمويـل الاسـتجابة الإنسانيـة إلى أدنى مسـتوياتها منـذ أ

انحدار مستمر في أحوال السكان الذين يشكلّ نصفهم من النازحين والمهجّرين.

وتظهر معالم ضعف تمويل الاستجابة الإنسانية في العديد من القطاعات المهمة للسكان في المنطقة،
مثــل قطاعــات الصــحة والتعليــم والغــذاء، فضلاً عــن توقــف دعــم محطــات ميــاه الــشرب، والصرف

الصحي والبنية التحتية للطرقات والخدمات العامة.

وخصصت منظمة الأمم المتحدة (أوتشا) في  نوفمبر/ تشرين الثاني، نحو  مليون دولار أمريكي
يــا، عــبر صــندوق المساعــدات في إطــار خطــة الطــوارئ الإنسانيــة لمساعــدة ســكان شمــال غــربي سور
الإنسانية عبر الحدود، ومن المفترض أن يتضمّن التمويل الأولي حزمة من المشاريع الإنسانية خلال
فصــل الشتــاء، كــالمأوى والغــذاء والصــحة والميــاه، والمــواد الأساســية مثــل الوقــود والألبســة الشتويــة،

إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم.

إلا أن خطة الاستجابة كانت بنسبة % فقط من إجمالي الحاجة المعلنة، بينما حذّرت المنظمة من
نقص التمويل الذي سيعرضّ الخدمات الأساسية في المنطقة للخطر، لأن العديد من المرافق الصحية
والطبية والتعليمية تضررت وتعطّلت بالكامل، مؤكدةً أن % من السكان يعيشون في مخيمات

تفتقر لخدمات أساسية، مثل المياه والصرف الصحي والمرافق التعليمية والصحية والكهرباء.

يــا”، أن نســبة تمويــل الاســتجابة الإنسانيــة في يــق “منســقو اســتجابة سور في المقابــل، تشــير بيانــات فر
يــا وصــلت إلى .%، حيــث تعتــبر في أدنى مســتوياتها منــذ  أعــوام، مــا منــاطق شمــال غــربي سور
سينعكس سلبًا على مختلف القطاعات الممولة بهدف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنية

التحتية.

يــا عــبر الحــدود، إلا أنــه انتهــى ورغــم تخصــيص جــزء مــن تمويــل الاســتجابة لمنــاطق شمــال غــربي سور
تفــويض معــبرَي بــاب السلامــة والراعــي الحــدوديين مــع تركيــا لإدخــال المساعــدات، بعــدما مــدّد نظــام
الأسـد اسـتخدامهما في أغسـطس/ آب المـاضي حـتى  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الجـاري، بينمـا يتبقـى
باب الهوى مستخدمًا في إدخال المساعدات بعدما مُنح تفويضًا في يوليو/ تموز الماضي حتى  يناير/

. كانون الثاني

ويلاحظ أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الأممية التي دخلت من معبر باب السلامة، ومعبر
الراعي، ومعبر باب الهوى، بلغ نحو  شاحنة منذ مطلع عام ، حسب الفريق، بينما تشير
بيانات مكتب الأمم المتحدة إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت خلال عام  إلى مناطق شمال

يا باستخدام  معابر حدودية بلغ نحو  شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. غربي سور

https://focusaleppo.com/2024/11/18/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae-%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1/
https://syrianindex.org/news/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA/
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.enabbaladi.net/707612/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8/
https://news.un.org/ar/story/2024/07/1132491


آثار وضغوط
يــادة عــدد الســكان وتراجُــع تمويــل الاســتجابة الإنسانيــة في تفــاقم الأوضــاع الاجتماعيــة في تســبّبت ز
يا، حيث انعكس ذلك بشكل كبير على مختلف الفئات السكانية، بسبب مناطق شمال غربي سور
يـادة ملحوظـة في أعـداد العـائلات الـتي انخفـاض في مسـتوى الـدخل، وارتفـاع في معـدلات البطالـة، وز

تعيش تحت خط الفقر والجوع.

ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن الزيادة السكانية تترك آثارًا عميقة تؤدي
يا يادة الضغط على الموارد الاقتصادية المتاحة، وهي بحدودها الدنيا في مناطق شمال غربي سور إلى ز

التي تعتمد على الزراعة بالدرجة الأساسية.

يـادة السـكانية تعـني تـدنيّ حصـة الفـرد مـن الـدخل، وقـال عمـر خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” إن “الز
وتــدفع نحــو قلــة فــرص العمــل النــادرة أساسًــا، وتســاهم في انتشــار البطالــة وازديــاد نســبة الفقــر في

يا”. منطقة جغرافية ضيقة لا تشكل مساحتها نحو % من مساحة سور

يــد الحاجــة إلى الخــدمات في مختلــف وأضــاف أن “ذلــك لا يقتصر علــى الواقــع الاقتصــادي، إنمــا يز
يادة الأسعار وبالتالي القطاعات المستنزفة أساسًا، فضلاً عن المواد الغذائية وعلى المحروقات، ما يعني ز

تعمّق الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السكان، والتي تتمثل بارتفاع الأسعار”.

كـد عمـر أن ضعـف الاسـتجابة الأمميـة للأوضـاع الإنسانيـة يعـزز مـن تفـاقم الأزمـة، حيـث كـان مـن وأ
يادة حجم المساعدات، لكن على العكس تراجعت بشكل كبير، ما المفترض في ظل الزيادة السكانية ز
يــادة مــؤشرات الفقــر وتراجــع الــدخل وتهديــدات المجاعــة، مــا يــادة حــدّة الأزمــة، وظهــرت ز أدّى إلى ز

ينعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاجتماعية.

ويواجه نحو مليوني و ألفًا و نازحًا واقعًا مأساويًا في مخيمات رسمية وعشوائية تفتقر لأدنى
الخدمات ومقومات الحياة، بينما يحتاج نحو  ملايين و ألف شخص للمساعدات الإنسانية،
كثر من % يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، حسب “منسقو استجابة ما يعني أن أ

يا”. سور

ية، بينما توجد ولا يغطي متوسط دخل الأسرة نحو % من النفقات والاحتياجات المعيشية الضرور
فجوة تصل إلى %، ما يضع العائلات في حيرة من أمرهم لتغطية احتياجات المعيشية، وهو ما

يدفع البعض إلى الانخراط في أعمال متعددة في حال توفرها بهدف الحصول على دخل إضافي.

ويــرى بســام الســليمان، بــاحث في قضايــا المجتمــع والســكان في مركــز جســور للــدراسات، أن منــاطق
يا تفتقر للموارد إذ غالبيتها تعتمد على الموارد الزراعية، وهي لا تكفي للعدد السكاني شمال غربي سور
الموجـود، مـا يـؤدي إلى اسـتنزاف التربـة الزراعيـة والميـاه الجوفيـة والأراضي مـن خلال التوسـع السـكاني

والبناء.

https://www.facebook.com/humanitarianresponse1


وقال السليمان خلال حديثه لـ”نون بوست” إن “الزيادة السكانية وفقًا لواقع البنية التحتية كالمياه
ـل خـدماتي أساسًـا والصرف الصـحي والبنـاء والطرقـات، تشكـّل تهديـدًا للمنطقـة الـتي تعـاني مـن تره

نتيجة القصف والتدمير والإهمال المتواصل بسبب شحّ التمويل”.

يـد مـن اسـتنزاف الخـدمات الاجتماعيـة وفي مقـدمتها التعليـم، وأضـاف أن “ارتفـاع أعـداد السـكان يز
حيث تشهد المدارس والمراكز التعليمية اكتظاظًا بأعداد الطلبة، دون بناء مدارس جديدة لاستقبال

الزيادة السكانية، ما يساهم في التسرب المدرسي، ويمنع الأطفال من الحصول على حق التعلم”.

وأشـار إلى أن قطـاع الصـحة مسـتنزف أيضًـا، فالنقـاط الطبيـة والمسـتشفيات العاملـة في المنطقـة رغـم
يــادة الســكانية في حرمــان الآلاف مــن قلتهــا مهــددة بــالإغلاق نتيجــة انخفــاض التمويــل، وتســاهم الز

الحصول على الطبابة، بينما تكون الكلف مرتفعة في القطاعات الخاصة.

وحول الزيادة السكانية نتيجة الترحيل والنزوح، أوضح أن مسألة التكيف مع واقع المنطقة صعب
للغاية، لا سيما العائدين من تركيا ولبنان الذين يضطرون إلى التكيف السلبي من حيث انخفاض
ــالضرورة التخلــي عــن الكثــير مــن ــا، وهــو مــا يعــني ب يً الــدخل إلى أقــل مــن  دولار أمريــكي شهر

الاحتياجات، وينعكس سلبًا على المستويات الصحية والبدنية والعقلية.

ختامًا، يعيش السوريون في مناطق شمال غربي البلاد أزمة مركبة تعجز عن حلّها المنظمات الإنسانية
والفــرق التطوعيــة، والإدارات المحليــة، نتيجــة انخفــاض تمويــل الاســتجابة الإنسانيــة وارتفــاع أعــداد
السكان بشكل اعتباطي، ما يزيد من فرص انتشار الفقر والجوع، وسط غياب للمبادرات الدولية

لإيجاد حل سياسي يصل بالسوريين إلى برّ الأمان.
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